
ــــــذي أراد محمــــــود حسين قــــــوله مــــــا ال
للإخوان من ظهوره الأول؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في أول ظهــور إعلامــي منــذ الانقلاب العســكري في مصر لهــذه الشخصــية القياديــة البــارزة في جماعــة
الإخــوان المســلمين بمصر، الــدكتور محمــود حسين، الــذي شغــل منصــب الأمين العــام للجماعــة منــذ

يًا داخل الجماعة لإثبات بقائه في منصبه حتى اللحظة. العام ، والذي يخوض الآن نزاعًا إدار

خ حسين على الهواء مباشرة من مدينة إسطنبول التركية مقر إقامته بعد إبعاده من دولة قطر،
ليعلن أنه ما زال باقيًا في منصبه كأمين عام للجماعة، على عكس ما صرح به في السابق المتحدث

الإعلامي باسم الجماعة “محمد منتصر” الذي أعلن أن محمود حسين لم يعد أمينًا عامًا للجماعة.

برر الدكتور حسين بقائه في منصبه حتى الآن بعدم حدوث أية انتخابات على صعيد مكتب الإرشاد –
ية بالجماعة -، ولا على صعيد مجلس الشورى العام – الهيئة التشريعية للجماعة أعلى هيئة إدار
كــدته مصــادر داخليــة الــتي تنتخــب مكتــب الإرشــاد مــن ضمنهــا وتُــشرف عليــه -، بعكــس أيضًــا مــا أ

للجماعة في وقت سابق أن ثمة انتخابات جرت في مطلع العام الماضي.

تصريحات محمود حسين في اللقاء رسخت وجود انقسام إداري فعلي داخل الجماعة ضمن صراع
شرعيـات بين قياداتهـا في الـداخل والخـا، علـى عكـس مـا تمنـاه بعـض أعضـاء الجماعـة لهـذا اللقـاء

قبيل إذاعته، إذ تمنوه إعلانًا لإنهاء هذا الانقسام.
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تمسـك حسين بصـفته كـأمين عـام للجماعـة، حـتى وإن اتفـق أنـه لـن يسـتطيع القيـام بمهـامه الموكلـة
إليــه بحكــم منصــبه داخــل الجماعــة لظــرف وجــوده خــا الدولــة، في حين رأى ذلــك بعــض أعضــاء

.
ٍ
الجماعة خاصة من الفئات الشبابية تمسكًا بسلطته داخل الجماعة بلا أي داع

اللقاء لم يحمل في هذا الاتجاه أي جديد، بل يمكن وصفه بأنه دفاع لطرف في أزمة الإخوان الداخلية
عن نفسه، بعد هجوم الطرف الآخر عليه إعلاميًا طوال الفترة الماضية، رغم محاولات نفي الدكتور

محمود حسين لوجود أزمة من الأساس، وإلصاقها بتنوع الرؤى داخل الجماعة.

ية للجماعة إلى عدم وجود انتخابات في نفس اللقاء أرجع محمود حسين التمسك بالمناصب الإدار
يًـا حـق الـدعوة للانتخابـات إلى مجلـس الشـورى العـام، تغـير الوضـع القـائم وتفـرز قيـادات أخـرى، مُعز

وحين سُئل لما لا يدعو المجلس إلى انتخابات، قال إنه لا يرى أن الظروف مناسبة.

يًــا واضحًــا لا يســمح بــأي إجــراءات تغيــير حقيقيــة تحــت مســمى بهــذا رأى البعــض أن ثمــة تعنتًــا إدار
اللوائح والقوانين، حيث ترى جبهة داخلية من قيادات الجماعة أيضًا أنها في ظرف استثنائي يفرض

التغيير ولا يعطله كما تعلل القيادي محمود حسين في تصريحاته الأخيرة.

في هذا اللقاء نفى حسين أن يكون مسؤولاً عن بعض الإجراءات الإدراية المتعلقة بالجماعة في الخا
كيــدات العديــد مــن القيــادات كــإغلاق القنــاة الإعلاميــة الممولــة مــن الجماعــة “مصر الآن”، رغــم تأ
المتصلين بأزمة القناة على أن محمود حسين كان أحد أطراف الأزمة التي أدت إلى إغلاق هذه القناة.

تضــارب الأنبــاء بهــذه الطريقــة بين أطــراف الخلاف، جعــل مجموعــات مــن شبــاب الجماعــة يميــل إلى
فقـدان الثقـة في قيادتهـا، الـتي يرونهـا تتخبـط منـذ انقلاب الثـالث مـن يوليـو، دون أن تعطـي أفرادهـا
رؤيــة واضحــة لحــل الأزمــة الــتي وقعــت فيهــا الجماعــة، وهــو مــا اســتدعى الخلاف المنهجــي بين أفــراد

ية والإصلاحية. القواعد الواقع بين السلمية والعنف والثور

يــدعي حسين مــن خلال ظهــوره الإعلامــي الأول بعــد الانقلاب العســكري، أن الســبب الــرئيسي وراء
خروجه لوسائل الإعلام في هذه اللحظة، هو إجهاض محاولات إفشال حراك الخامس والعشرين
من يناير القادم الذكرى الرابعة للثورة المصرية، من قِبل أطراف لم يسمها، من خلال إشاعات تروج أن

قيادات الجماعة تسعى للتفاوض مع النظام، وهو ما ينفيه تمامًا.

إذن أراد الرجــل أن تكــون رسالــة لمــن أســماهم “صــف الإخــوان” لطمأنتهــم علــى تمســك الجماعــة
بموقفهــا الحــالي مــن الانقلاب العســكري، لكنهــا رسالــة ليســت بالجديــدة إذا كــان هــذا هــدفها فقــط،
وربما كانت الرسالة التي أراد الدكتور محمود حسين أن يوصلها لعموم الإخوان في الأساس من وراء
هذا الظهور هو أنه ما زال الأمين العام للجماعة، مؤكدًا أن سيطرة الجناح الذي يمثله في الخلاف
الدائر هي الأقوى بدليل خروجه على الإعلام بكل أريحية لإعلان بقائه في منصبه دون معارضة من

الطرف الآخر في الأزمة الداخلية.

وقــد جــاءت هــذه الرسالــة في بدايــة لقــائه وهــي مــا يعتــبره المراقبــون أهــم مــا جــاء في اللقــاء، لأن بقيــة
الحديث كان عن أشياء لا تخفى على كثيرين، كأمور التفاوض مع النظام غير الموجود بالأساس، بعد



حسم النظام الصراع مع الإخوان داخليًا، وإعلان حسين تمسك الجماعة بشرعية الرئيس السابق
محمد مرسي، رافضًا الاصطفاف مع القوى الوطنية إلا على أساس شرعية مرسي بحسب تصريحاته.

فيما رأى آخرون أن هذه الإعلانات بمثابة مغازلة للجناح الأشد تطرفًا من القواعد في التمسك بهذه
الأمــور كثــوابت داخــل الجماعــة، للقبــول باســتمرار هــذه القيــادة علــى رأس الجماعــة، في حالــة إعلان
حسم الخلاف لصالحهم أمام الطرف الآخر الذي يُطلق عليه “الجناح الثوري” في الجماعة، وربما

كثر من مخالفيه. ية أ أراد حسين أن يظهر بثور

لكن أتى اللقاء أيضًا بمجموعة من التناقضات التي أبرزها شباب الجماعة الساخطين على تصريحات
ــات الســلطة ســواء مؤســسات الجيــش والشرطــة ــاداته فئ ــادي محمــود حسين، مــن بينهــا من القي
والقضاء والإعلام للانضمام إلى مبادئ الثورة والشعب، وهو ما رأوه أن حسين يطلب من الذين ثار
ية الجماعه في نفس الشعب عليهم أن ينضموا للثورة بسذاجة شديدة، وحديثه عن إصلاحية وثور

الوقت، والأحاديث عن سلمية الثورة بشكل أو بآخر دون تحديد معاني كثيرة في حديثه.
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